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9476 ‐ مت كان ابتداء الأذان

السؤال

سمعت أنّ الأذان الإسلام بالصلاة معروف منذ أيام إبراهيم الخليل عليه السلام لأنّ اله قال ف كتابه وأذّن ف النّاس بالحج ،

فهل هذا اللام صحيح .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لقد قال بعض الناس ذلك فعلا بل قال بعضهم إن الأذان معروف عند الأنبياء منذ أن نزل آدم عل الأرض وقال بعضهم هو

معروف عن نب اله إبراهيم حيث قال له ربه وأذن ف الناس بالحج يأتوك رجالا وعل كل ضامر [الحج/26 ] . وهذا اللام

غريب غير صحيح .

والصحيح :  أن الأذان شرع ف عهد الرسول صل اله عليه وسلم ف المدينة المنورة وليس ف مة وليس ف الإسراء كما

ورد بذلك بعض الأحاديث الضعيفة .

يقول ابن حجر :

ومن أغرب ما وقع ف بدء الأذان ما رواه أبو الشيخ بسند فيه مجهول عن عبد اله بن الزبير قال : أخذ الأذان من أذان إبراهيم

وأذن ف الناس بالحج [ الحج / 26 ] قال فأذن رسول اله صل اله عليه وسلم . " الفتح " ( 2 / 280 ) .

أما أذان آدم فهو أيضا ضعيف قال ابن حجر رحمه اله :

وما رواه أبو نعيم ف الحلية بسند فيه مجاهيل أن جبريل نادى بالأذان لآدم حين أهبط من الجنة . " الفتح " ( 2 /280 ) .

وقد دلّت الأدلّة الصحيحة عل أنّ ابتداء مشروعية الأذان كان ف عهد النب صل اله عليه وسلم ف المدينة وف ذلك أدلّة :

ا فمووا يلَّمَا فَتى لَهنَادي سلاةَ لَينُونَ الصيتَحونَ فَيعتَمجدِينَةَ يوا الْمقَدِم ينونَ حملسانَ الْمك قُولانَ يك رمع ننَّ ابا ععن نَاف

ذَلكَ فَقَال بعضهم اتَّخذُوا نَاقُوسا مثْل نَاقُوسِ النَّصارى وقَال بعضهم بل بوقًا مثْل قَرنِ الْيهودِ فَقَال عمر اولا تَبعثُونَ رجلا ينَادِي

بِالصلاة فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يا بِلال قُم فَنَادِ بِالصلاة رواه البخاري 569

لَه يلا فَقلَه النَّاس عمجي فيك لاةلصل لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تَماه ارِ قَالنْصالا نم لَه ةوممع ننَسٍ عا نرِ بيمع ِبا نوع
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ورشَب ادزِي قَالو ورالشَّب نعي الْقُنْع لَه رفَذُك كَ قَالذَل هجِبعي ا فَلَمضعب مهضعا آذَنَ بهواذَا رفَا لاةورِ الصضنْدَ حةً عاير بانْص

ندِ بزَي نب هدُ البع فرى فَانْصاررِ النَّصما نم وه فَقَال النَّاقُوس لَه رفَذُك ودِ قَالهرِ الْيما نم وه قَالكَ وذَل هجِبعي ودِ فَلَمهالْي

لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلفَغَدَا ع قَال هنَامم ذَانَ فالا رِيفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر مهل تَمهم وهو ِهبدِ ربع

آهقَدْ ر نْهع هال ضالْخَطَّابِ ر نب رمانَ عكو ذَانَ قَالالا انرآتٍ فَا تَانذْ اقْظَانَ ايو منَائ نيلَب ّنا هال ولسا ري لَه فَقَال هرخْبفَا

قَبل ذَلكَ فَتَمه عشْرِين يوما قَال ثُم اخْبر النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال لَه ما منَعكَ انْ تُخْبِرن فَقَال سبقَن عبدُ اله بن زَيدٍ

فَاستَحييت فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يا بِلال قُم فَانْظُر ما يامركَ بِه عبدُ اله بن زَيدٍ فَافْعلْه قَال فَاذَّنَ بِلال رواه أبو

داود رحمه اله ف سننه 420

لاةالص عمجلنَّاسِ لل بِه برضيل لمعبِالنَّاقُوسِ ي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر رما الَم دٍ قَالزَي نب هدُ البرواية عن ع وف

قَال لاةالص َلا و بِهنَدْع فَقُلْت بِه نَعا تَصمو قَال النَّاقُوس تَبِيعا هدَ البا عي فَقُلْت دِهي ا فنَاقُوس لمحي لجر منَا نَائاو ِب طَاف

افََ ادلُّكَ علَ ما هو خَير من ذَلكَ فَقُلْت لَه بلَ قَال فَقَال تَقُول اله اكبر اله اكبر اله اكبر اله اكبر اشْهدُ انْ لا الَه الا اله اشْهدُ

ح الْفَلاح َلع ح لاةالص َلع ح لاةالص َلع ح هال ولسدًا رمحنَّ مدُ اشْها هال ولسدًا رمحنَّ مدُ اشْها هلا الا لَهنْ لا اا

ربكا هال ربكا هلاةَ الالص تقَمذَا اا تَقُولو قَال يدٍ ثُمعب رغَي ّنع خَرتَااس ثُم قَال هلا الا لَهلا ا ربكا هال ربكا هال الْفَلاح َلع

ربكا هلاةُ الالص تالصلاةُ قَدْ قَام تقَدْ قَام الْفَلاح َلع ح لاةالص َلع ح هال ولسدًا رمحنَّ مدُ اشْها هلا الا لَهنْ لا ادُ اشْها

هال نْ شَاءا قا حيوا لَرنَّها فَقَال تياا ربِم تُهرخْبفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تتَيا تحبصا افَلَم هلا الا لَهلا ا ربكا هال

فَقُم مع بِلالٍ فَالْق علَيه ما رايت فَلْيوذِّنْ بِه فَانَّه انْدَى صوتًا منْكَ فَقُمت مع بِلالٍ فَجعلْت الْقيه علَيه ويوذِّنُ بِه قَال فَسمع ذَلكَ

هال ولسر ى فَقَالاا رم ثْلم تيالَقَدْ ر هال ولسا ري قثَكَ بِالْحعالَّذِي بو قُوليو هاءرِد رجي جفَخَر هتيب ف وهالْخَطَّابِ و نب رمع

صلَّ اله علَيه وسلَّم فَللَّه الْحمدُ . رواه أبو داود 499

فهذه الأحاديث تدل عل أن ابتداء مشروعية الأذان كان ف عهد النب صل اله عليه وسلم بالمدينة وعدَّ هذا واحد من ميزات

هذه الأمة الت فضلها اله عل سائر الأمم ، واله تعال أعلم.


